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9476 ‐ مت كان ابتداء الأذان

السؤال

سمعت أنّ الأذان الإسلام بالصلاة معروف منذ أيام إبراهيم الخليل عليه السلام لأنّ اله قال ف كتابه وأذّن ف النّاس بالحج ،

فهل هذا اللام صحيح .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لقد قال بعض الناس ذلك فعلا بل قال بعضهم إن الأذان معروف عند الأنبياء منذ أن نزل آدم عل الأرض وقال بعضهم هو

معروف عن نب اله إبراهيم حيث قال له ربه وأذن ف الناس بالحج يأتوك رجالا وعل كل ضامر [الحج/26 ] . وهذا اللام

غريب غير صحيح .

والصحيح :  أن الأذان شرع ف عهد الرسول صل اله عليه وسلم ف المدينة المنورة وليس ف مة وليس ف الإسراء كما

ورد بذلك بعض الأحاديث الضعيفة .

يقول ابن حجر :

ومن أغرب ما وقع ف بدء الأذان ما رواه أبو الشيخ بسند فيه مجهول عن عبد اله بن الزبير قال : أخذ الأذان من أذان إبراهيم

وأذن ف الناس بالحج [ الحج / 26 ] قال فأذن رسول اله صل اله عليه وسلم . " الفتح " ( 2 / 280 ) .

أما أذان آدم فهو أيضا ضعيف قال ابن حجر رحمه اله :

وما رواه أبو نعيم ف الحلية بسند فيه مجاهيل أن جبريل نادى بالأذان لآدم حين أهبط من الجنة . " الفتح " ( 2 /280 ) .

وقد دلّت الأدلّة الصحيحة عل أنّ ابتداء مشروعية الأذان كان ف عهد النب صل اله عليه وسلم ف المدينة وف ذلك أدلّة :

ا فمووا يلَّمَا فَتى لَهنَادي سلاةَ لَينُونَ الصيتَحونَ فَيعتَمجدِينَةَ يوا الْمقَدِم ينونَ حملسانَ الْمك قُولانَ يك رمع ننَّ ابا ععن نَاف

ذَلكَ فَقَال بعضهم اتَّخذُوا نَاقُوسا مثْل نَاقُوسِ النَّصارى وقَال بعضهم بل بوقًا مثْل قَرنِ الْيهودِ فَقَال عمر اولا تَبعثُونَ رجلا ينَادِي

بِالصلاة فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يا بِلال قُم فَنَادِ بِالصلاة رواه البخاري 569

لَه يلا فَقلَه النَّاس عمجي فيك لاةلصل لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تَماه ارِ قَالنْصالا نم لَه ةوممع ننَسٍ عا نرِ بيمع ِبا نوع
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ورشَب ادزِي قَالو ورالشَّب نعي الْقُنْع لَه رفَذُك كَ قَالذَل هجِبعي ا فَلَمضعب مهضعا آذَنَ بهواذَا رفَا لاةورِ الصضنْدَ حةً عاير بانْص

ندِ بزَي نب هدُ البع فرى فَانْصاررِ النَّصما نم وه فَقَال النَّاقُوس لَه رفَذُك ودِ قَالهرِ الْيما نم وه قَالكَ وذَل هجِبعي ودِ فَلَمهالْي

لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلفَغَدَا ع قَال هنَامم ذَانَ فالا رِيفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر مهل تَمهم وهو ِهبدِ ربع

آهقَدْ ر نْهع هال ضالْخَطَّابِ ر نب رمانَ عكو ذَانَ قَالالا انرآتٍ فَا تَانذْ اقْظَانَ ايو منَائ نيلَب ّنا هال ولسا ري لَه فَقَال هرخْبفَا

قَبل ذَلكَ فَتَمه عشْرِين يوما قَال ثُم اخْبر النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال لَه ما منَعكَ انْ تُخْبِرن فَقَال سبقَن عبدُ اله بن زَيدٍ

فَاستَحييت فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يا بِلال قُم فَانْظُر ما يامركَ بِه عبدُ اله بن زَيدٍ فَافْعلْه قَال فَاذَّنَ بِلال رواه أبو

داود رحمه اله ف سننه 420

لاةالص عمجلنَّاسِ لل بِه برضيل لمعبِالنَّاقُوسِ ي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر رما الَم دٍ قَالزَي نب هدُ البرواية عن ع وف

قَال لاةالص َلا و بِهنَدْع فَقُلْت بِه نَعا تَصمو قَال النَّاقُوس تَبِيعا هدَ البا عي فَقُلْت دِهي ا فنَاقُوس لمحي لجر منَا نَائاو ِب طَاف

افََ ادلُّكَ علَ ما هو خَير من ذَلكَ فَقُلْت لَه بلَ قَال فَقَال تَقُول اله اكبر اله اكبر اله اكبر اله اكبر اشْهدُ انْ لا الَه الا اله اشْهدُ

ح الْفَلاح َلع ح لاةالص َلع ح لاةالص َلع ح هال ولسدًا رمحنَّ مدُ اشْها هال ولسدًا رمحنَّ مدُ اشْها هلا الا لَهنْ لا اا

ربكا هال ربكا هلاةَ الالص تقَمذَا اا تَقُولو قَال يدٍ ثُمعب رغَي ّنع خَرتَااس ثُم قَال هلا الا لَهلا ا ربكا هال ربكا هال الْفَلاح َلع

ربكا هلاةُ الالص تالصلاةُ قَدْ قَام تقَدْ قَام الْفَلاح َلع ح لاةالص َلع ح هال ولسدًا رمحنَّ مدُ اشْها هلا الا لَهنْ لا ادُ اشْها

هال نْ شَاءا قا حيوا لَرنَّها فَقَال تياا ربِم تُهرخْبفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تتَيا تحبصا افَلَم هلا الا لَهلا ا ربكا هال

فَقُم مع بِلالٍ فَالْق علَيه ما رايت فَلْيوذِّنْ بِه فَانَّه انْدَى صوتًا منْكَ فَقُمت مع بِلالٍ فَجعلْت الْقيه علَيه ويوذِّنُ بِه قَال فَسمع ذَلكَ

هال ولسر ى فَقَالاا رم ثْلم تيالَقَدْ ر هال ولسا ري قثَكَ بِالْحعالَّذِي بو قُوليو هاءرِد رجي جفَخَر هتيب ف وهالْخَطَّابِ و نب رمع

صلَّ اله علَيه وسلَّم فَللَّه الْحمدُ . رواه أبو داود 499

فهذه الأحاديث تدل عل أن ابتداء مشروعية الأذان كان ف عهد النب صل اله عليه وسلم بالمدينة وعدَّ هذا واحد من ميزات

هذه الأمة الت فضلها اله عل سائر الأمم ، واله تعال أعلم.


